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الوازع الداخلي والرادع الخارجي. -من سورة البقرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوازع الداخلي والرادع الخارجي. -من سورة البقرة  - 04الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-11  

  الله وحده من یعلم السرائر :

أیھا الأخوة الكرام؛ إن أروع ما في الدین ھذا الوازع الداخلي، بینما كل الأنظمة الوضعیة تقوم على   

  الخارجي. استنبطت ھذا من قول الله عزّ وجل في سورة البقرة: الرادع 

ُ یعَْلمَُ ﴿ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى قلُْ إصِْلاَحٌ لھَُمْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالِطُوھُمْ فإَِخْوَانُ  كُمْ وَ�َّ

 ُ َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴾ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلوَْ شَاءَ �َّ   لأَعَْنتَكَُمْ إنَِّ �َّ

  ]220[سورة البقرة: 

ویسألونك عن الیتامى قل إصلاح لھم خیر وإن تخالطوھم فإخوانكم، أي إن خالطتموھم بأموالھم، لو  

أخذتم أموالھم وتاجرتم بھا، إصلاح لھم خیر، وإن تخالطوھم فإخوانكم لكن الله یعلم المفسد من المصلح، 

أن تاجراً بیده أموال یتامى، عنده صفقات رابحة وثابتة، ھذا المال الذي بیدیھ أراد أن یجس السوق  لو

بصفقة لا یدري ما إذا كانت تربح أو تخسر، فجعل مال الیتیم درءاً لمالھ، جعل مال الیتیم حقلاً 

د جس السوق وعرف للتجارب، فإن ربحت ھذه الصفقة أدخل مالھ، وإن لم تربح یبقى مالھ محفوظاً، وق

حقیقة ھذه الصفقة بمال الیتیم. ھذا الوضع لا یستطیع أحد أن یعلمھ إلا الله، ما إذا كنت قد جعلت مال 

  الیتیم درءاً لمالك. 

  قال تعالى:  

 ُ   یعَْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى قلُْ إصِْلاَحٌ لھَُمْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالِطُوھُمْ فَإِخْوَانكُُمْ وَ�َّ

  ]220[سورة البقرة: 

ھذه الآیة قس علیھا ملایین الحالات، ھناك ملایین الحالات لا یمكن لبشر أن یعرفھا إلا الله، طبیب  

تفحص مریضاً، لھ أن ینظر إلى مكان المرض، فلو اختلس النظر إلى مكان آخر لا یشكو منھ، من یعلم 

  ھذا أو لم یفعل؟ الله وحده، قال تعالى: ما إذا فعل 

  ﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ ﴾

  ]19[سورة غافر: 
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حالات كثیرة جداً في الحیاة لا یمكن لقانون وضعي أن یضبطھا، حالات كثیرة جداً، لو أن فأرة وقعت  

  لأرض كلھا من یعلم ذلك. إلا أن الله یعلم..في زیت وأخرجت الفأرة وبیع الزیت من یعلم؟ ھل في ا

  أنا كما وعدتكم في ھذا الشھر إن شاء الله سنقف عند الآیات التي تحمل معنى القانون الثابت المطرد:  

ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

ً في طھر لم  تمسھا فیھ، وتدعھا إلى أن  بإمكانك أن تمسك الزوجة بطھر إضراراً بھا، تطلقھا تطلیقا

ینتھي القرء تراجعھا ثم تطلقھا لإیقاع الضرر بھا. ھذه النوایا لا یعلمھا إلا الله، كل قانون وضعي ینتھي 

  عند الظاھر لكن الله سبحانھ وتعالى یصل إلى السرائر.

ً مئة بالمئة، إیجاب وقبول ومھر وشاھدان في مركز  ً شرعیا إسلامي،  واحد ببلد غربي تزوج زواجا

وفي نیتھ أنھ حینما تنتھي دراستھ أن یطلقھا. ھذا الزواج عند معظم العلماء زنا، من یستطیع أن یعرف 

  ھذه النیة؟ الشيء الظاھر عقد شرعي لا غبار علیھ، ما من أحد على وجھ الأرض یكشف الحقیقة.

  عرفھا إلا الله: أنا ذكرت ھذه الأمثلة، و لكن ھناك ملایین الحالات لا یمكن لمخلوق أن ی 

ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال لھ: لیست لي، قال لھ: قل لصاحیھا إنھا ماتت. قال: لیست لي. قال لھ:  

ي عنده خذ ثمنھا. قال لھ: إنني في أشدّ الحاجة لثمنھا ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني فإن

  صادق أمین، ولكن أین الله؟ 

  الإنسان إذا قال: أین الله؟ وضع یده على جوھر الدین. ھذه واحدة. 

  توجیھ الله عز وجل في شأن الزواج :

  الآن في شأن الزواج، ھذا توجیھ الله عزّ وجل، یقول الله عزّ وجل:  

وَلأَمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَكُْمْ وَلاَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ ﴿ وَلاَ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ 

ُ یَ  دْعُو إلِىَ الْجَنَّةِ حَتَّى یؤُْمِنوُا وَلعَبَْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ أوُلئَكَِ یدَْعوُنَ إِلىَ النَّارِ وَ�َّ

  فِرَةِ بإِِذْنھِِ وَیبَُینُِّ آیَاَتھِِ لِلنَّاسِ لَعلََّھُمْ یتَذََكَّرُونَ ﴾وَالْمَغْ 

  ]221[سورة البقرة: 

إذا أنت قرأت القرآن، وقلت: صدق الله العظیم، وصدق رسولھ الكریم، وقبلّت المصحف من ستة  

  عز وجل:  وجوه، ثم أردت أن تتزوج امرأة دینھا قلیل، لكن شكلھا بارع، ھل أنت مصدق �

  ﴿ لأََمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتكْمُْ ﴾

  ھذا حكم الله، الدلیل؛ قال:  

  ﴿ ُولئَكَِ یدَْعوُنَ إلِىَ النَّارِ ﴾
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المرأة الفاسدة تدعو إلى النار، الزوج الفاسد ولو كان غنیاً یدعو إلى النار، أي إذا أردت أن تأخذ بید  

النار فزوجھا بإنسان فاسد، إن أردت أن تذھب إلى النار فتزوج من امرأة فاسدة. لأن الله عزّ ابنتك إلى 

  وجل قال: 

  ﴿ إنَِّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً ﴾

  ]76[سورة النساء: 

  وقال:  

  ﴿ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ ﴾

  ]28[سورة یوسف: 

أما إن كیدكن عظیم. فالإنسان حینما یؤُْثِر في المرأة المال دقق، وازن، إن كید الشیطان كان ضعیفاً....  

  والغنى والحسب والنسب والجمال على حساب الدین، جعل نفسھ مقوداً إلى النار وھو لا یدري: 

ینِ    ترَِبتَْ یدََاكَ)) (( تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ لأِرَْبعٍَ لِمَالِھَا وَلِحَسَبھَِا وَجَمَالِھَا وَلِدِینِھَا، فاَظْفرَْ بذَِاتِ الدِّ

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

من تزوج المرأة لجمالھا أذلھ الله، ومن تزوج المرأة لمالھا أفقره الله، ومن تزوجھا لحسبھا زاده الله  

  دناءة، فعلیك بذات الدین تربت یدك.

ا، وكان في دینھا رقة، ھذه إذاً الذي آثرتھ لجمالھ، أو لغناه، أو التي آثرتھا لجمالھا، أو لحسبھا، أو لنسبھ 

  تدعو إلى النار. أما إذا آثرت الصالحة المؤمنة فھذه تدعو إلى الجنة. 

بالمناسبة... الذي عنده زوجة مسلمة، مطبقة للشرع، تحفظ نفسھا في غیبة زوجھا، ھذه الزوجة یجب  

فسدت، وانحرفت یمیناً  أن تعامل بأعلى درجة من الاحترام، لأنھا تأخذ بید زوجھا إلى الجنة، فلو أنھا

  وشمالاً، ماذا یفعل؟ لھ منھا خمسة أولاد ھذه مصیبة كبیرة. 

الشيء الثاني؛ تسمعون من بعض المتطرفین فتاوى تجیز أن تؤتى المرأة من غیر المكان الذي شرعھ  

  الله، یلوون أعناق النصوص، یشدون النصوص، مع أن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

َ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلاَقوُهُ ﴿ نسَِاؤُكُمْ حَ  مُوا لأِنَْفسُِكمُْ وَاتَّقوُا �َّ رِ رْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ وَقدَِّ  وَبشَِّ

  الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]223[سورة البقرة: 

  نساءكم حرث لكم في مكان توضع فیھ البذرة فینمو الغلام ھذا المكان المسموح.  

  كُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ ﴾﴿ نسَِاؤُ 

  ھذه آیة قطعیة في دلالتھا. 
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  من حلف یمیناً فلیكفر عنھ و لیفعل الخیر :

ً ألا یفعل ھذا الشيء، قلت بلا تردد وببساطة   الشيء الثاني الأساسي؛ البارحة أخ سألني أنھ حلف یمینا

  كفرّ عن یمینك وافعل الخیر: 

ُ سَمِیعٌ  وا وَتتََّقوُا وَتصُْلِحُوا بیَْنَ النَّاسِ وَ�َّ َ عُرْضَةً لأِیَْمَانكُِمْ أنَْ تبَرَُّ   عَلِیمٌ ﴾ ﴿ وَلاَ تجَْعلَوُا �َّ

  ]224[سورة البقرة: 

ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانكم، لا تجعل الیمین الذي أقمتھ حجاباً بینك وبین فعل الخیر، أنت مخلوق  

  الخیر، فأي یمین حلفتھ كفرّ عنھ، وافعل الخیر. ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانكم.لفعل 

  مرة ثانیة أنا أقف عند الآیات التي تعطي معنى القانون الثابت عند سنن الله الثابتة. 

  الاعتداء على الآخرین ظلم للنفس :

  الآن یقول الله تعالى:  

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تمُْسِكُوھنَُّ ضِرَاراً ﴿ وَإذِاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْ  نَ أجََلھَُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

ِ ھُزُواً وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ �َِّ  زَلَ  عَلیَْكُمْ وَمَا أنَْ لِتعَْتدَُوا وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَھُ وَلاَ تتََّخِذوُا آیََاتِ �َّ

َ بكِلُِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ   ﴾عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یعَِظكُُمْ بھِِ وَاتَّقوُا �َّ

  ]231[سورة البقرة: 

لو أنھ إنساناً لا یتقن حفظ القرآن الكریم أراد أن یتذكر تتمة الآیة یقول: ومن یفعل ذلك فقد ظلمھا. ألیس  

  ك؟ الآیة جاءت: كذل

  ﴿ فقَدَْ ظَلمََ نَفْسَھُ﴾

نستنبط أن الإنسان مھما ظلم الآخرین ھو في الحقیقة یظلم نفسھ، مھما كسب مالاً حراماً بذكاء واحتیال  

وشطارة ھو في الحقیقة یظلم نفسھ، مھما اعتدى على حقوق الآخرین وظن أنھ قوي ومرن ھو في 

الحقیقة یظلم نفسھ. مثل بسیط؛ شخص جاء بحجر وحطم زجاج سیارتھ، وثمن الزجاج خمسة و ستون 

  ألفاً، یكون أوقع الأذى بمن؟ بنفسھ.

كل إنسان یعتدي على الآخرین ویأخذ ما لیس لھ، ویعتدي على أعراضھم، ویحتال علیھم. ھو في  

  الحقیقة یظلم نفسھ لأنھ یحملھا ما لا تطیق.

  الله لمن یؤمن با� و الیوم الآخر : توجیھات من

  الشيء الثاني... ربنا عزّ وجل أعطى توجیھاً قال:  



5 

الوازع الداخلي والرادع الخارجي. -من سورة البقرة    

بیَْنھَُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ ﴿ وَإذِاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فلاََ تعَْضُلوُھُنَّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ إذَِا ترََاضَوْا 

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ  یوُعَظُ بھِِ  ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ ذَلِكُمْ أزَْكَى لكَمُْ وَأطَْھَرُ وَ�َّ   لاَ تعَْلمَُونَ ﴾ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]232[سورة البقرة: 

شیئاً فأي إنسان لو أنھ طلق امرأتھ، لابد من أن یشوه سمعتھا، لابد من أن یحطمھا، كلما سئل عنھا تكلم  

  یقال وشیئاً لا یقال من أجل أن یثبت للآخرین أنھ طلقھا وھو محق في تطلیقھ. ھنا ربنا عزّ وجل یقول: 

  بَیْنھَُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾﴿ وَإذِاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فَلاَ تعَْضُلوُھُنَّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ إذَِا ترََاضَوْا 

ً حینما أجد أنھ لا سبیل إلى الوفاق بین الزوجین أدعو لكل منھما بالدعاء التالي: أقول   أي أنا أحیانا

للزوج: رزقك الله زوجة أحسن منھا. وأقول لولي الفتاة: رزقك الله صھراً أحسن منھ، أي الله عزّ وجل 

  عنده خیر كثیر، أما إذا لم یكن ھناك نصیب من ھذه فھل یجب أن نحطمھا؟

یوعظ بھ من كان منكم یؤمن با� والیوم الآخر، أي إذا شخص  -ھذا التوجیھ  -النقطة الدقیقة قال: ذلك  

لیس مؤمناً با� الإیمان الكامل، الإیمان الذي یردعھ عن معاصي الله، ولا یؤمن بالیوم الآخر على أنھ 

الآن نستفید أن أي توجیھ  یوم حقیقي، سوف یسأل عن كل شيء، ھذا التوجیھ لا یستفید منھ. لذلك

للإنسان قبل أن یؤمن با� والیوم الأخر لا یجدي. أي إذا عرفت الأمر ولم تعرف الله تتفنن في التفلت 

  منھ، أما إذا عرفت الآمر وعرفت الأمر فتتفانى في طاعة الله عزّ وجل، فا� أعطى توجیھاً: 

لھَُنَّ فلاََ تعَْضُلوُھُنَّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ إذَِا ترََاضَوْا بیَْنھَُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ ﴿ وَإذِاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََ 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ ﴾   یوُعَظُ بھِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]232[سورة البقرة: 

ى إنساناً لیقرأه لك، لو أنك عرفت أنھ بالأساس أي أنت عندما یكون معك كتاب باللغة الإنكلیزیة وتترج 

ً وھو لا یفھم  أمُيّ بكل اللغات، ألا تشعر بحرج وسخف أنك بذلت ماء وجھك لإنسان لیترجم لك كتابا

ً في اللغة الأجنبیة. أنت حینما تسعى لتبین أمر الله لإنسان لا یعرف الله لا یصدق، ولا یستفید.    شیئا

ي لكنھ أخذ ما لیس لھ، أو اعتدى، أو ظلم، أنا أقول في نفسي: ھذا لا یعرف الله. أحیاناً أقول: إنسان یصل

والله لو عرفھ لما فعل ھذا، لو عرفھ لعد للملیون قبل أن یمد یده إلى ھذا المال. تجد أناساً یعتدون على 

ى، حقوق الآخرین، یعتدون على أموالھم، على أعراضھم، قصر العدل فیھ دعاوى لا تعد ولا تحص

أكثرھا دعاوى كیدیة، ھؤلاء لو أنھم یصَلُّون في المساجد كما أراد الله، لو أنھم عرفوا أن ھناك إلھاً 

ً سیقتص من ظالمھ،  ً سیدافع عنھا، أن لھذا المخلوق الأعجم إلھا سیحاسبھم، أن لھذه التي یظلمھا ربا

  لوقف. فلذلك الله عزّ وجل قال: 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ ﴾ ﴿ ذَلِكَ یوُعَظُ بھِِ مَنْ كَانَ    مِنْكمُْ یؤُْمِنُ بِا�َّ
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ھذه التوجیھات لا لكل الناس، لمن آمن با� والیوم الآخر فقط، و ما سوى ذلك فإن ھذا كلام لا یترك  

  أثراً في النفس. 

  كیفیة التعامل بین الناس :

لو طبقھا الناس لكان المسلمون كما وصفھم النبي علیھ الصلاة آخر آیة، والله أیھا الأخوة؛ ھذه الآیة  

  والسلام كالجسد الواحد إذا اشتكى لھ عضو تداعى سائر الجسد بالسھر والحمى. قال: 

 أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ ﴿ وَإنِْ طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُّوھُنَّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَُنَّ فرَِیضَةً فَنِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إلاَِّ 

َ  یَعْفوَُ الَّذِي بیَِدِهِ عُقْدَةُ النكَِّاحِ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تنَْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إنَِّ    ﴾ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ �َّ

  ]237[سورة البقرة: 

لھ أن یطلقھا، قد یكون محقاً أو غیر محق،  صار عقد قران، زار زیارتین، ما صار ھناك خلوة، ثم بدا 

  النتیجة بدا لھ أن یطلقھا، قال: 

  ﴿ وَإنِْ طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُّوھنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَُنَّ فرَِیضَةً﴾

 أي ھناك مھر قد یكون خمسمئة ألف، أربعمئة ألف، مئتان مقدم و مئتان مؤخر، فنصف ما فرضتم، أي 

  زرتھم مرتین كل زیارة كلفتك مئة ألف.

  لكن ربنا عزّ وجل جعل في الحق العدل قسریاً، أما الإحسان فجعلھ طوعیاً قال:  

  ﴿ إلاَِّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفوَُ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النكَِّاحِ ﴾

  الولي، دقق الآن قال:  

  ﴿ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾

  ھا أن تأخذ نصف المھر لأنھا ظھرت أمامھ، وانكشفت علیھ، حقھا أن تأخذ نصف المھر. قال: حق 

  ﴿ إلاَِّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفوَُ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النكَِّاحِ ﴾

  ثم یقول الله عزّ وجل:  

  ﴿ وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾

  ا الزوج: عفونا، لا نرید شیئاً، وأنت أیھ 

  ﴿ وَلاَ تنَْسَوُا الْفضَْلَ بَیْنكَُمْ ﴾

قدّم ھدیة ثمینة، قدّم إسوارة ثمینة، ھم أعطوك المئتي ألف أنت قدّم خمسین ألفاً، قدّم خمسة و عشرین  

ألفاً، قدّم شیئاً. ھذه القاعدة، بغیر الطلاق تطبق، إنسان سامحك قدّم لھ شیئاً، إنسان خدمك اخدمھ. اجعل 

دیناً علیك، العوام لھم كلمة: أكل الرجال على الرجال دین، أما على الأنذال فصدقة، شخص المعروف 

خدمك اخدمھ، عمل معك معروفاً اعمل معھ معروفاً، عاونك بشيء عاونھ بشيء. أي لا تجعل المعروف 

  فرضاً على الآخرین، اجعلھ فرضاً علیك: 
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 َ    بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ ﴾﴿وَلاَ تنَْسَوُا الْفضَْلَ بَیْنكَُمْ إنَِّ �َّ

الحوار ھذا أنھ أنت أیھا الزوج مادمت قد طلقت زوجتك قبل أن تمسھا فعلیك نصف المھر، ھذه بنت  

الناس، ھذه فتاة تعرفت على شاب، ھذا الشاب ملأ حیاتھا، بعد شھر لا أریدھا، الفتاة لیست قطعة قماش 

فیھا رضاً نفسیاً كبیراً جداً، ھذا الرضا النفسي مقابلھ أن تغیرّ تفصیلتھا، تبرمجت معك، القضیة تجعل 

تدفع نصف المھر، ویا أھل الفتاة و یا أیتھا الفتاة زارك مرتین، وجمّع المھر بصعوبة بالغة، مصلحتھ 

  لیست معك، فأراد أن یفترق عنك، اعفي عنھ، عفونا عنك، الإنسان یجب ألا یكون عنده حساسیة: 

  فَضْلَ بَیْنكَُمْ ﴾﴿وَلاَ تنَْسَوُا الْ 

فھذا التوجیھ یفیدنا كثیراً في التعامل بین الناس. في التعامل التجاري، وبین الجیران، والتعامل بین  

ً من  ً تشتھي الفتاة شیئا ً الأخ مثلاً لا یعطي أخواتھ من المیراث، خذ المیراث لكن أحیانا الأخوة، أحیانا

  المیراث فلا یعطوھا إیاه. 

  ﴿وَلاَ تنَْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنكَُمْ ﴾

لو طبقنا ھذه الآیة لأغلقت المحاكم أبوابھا، لو طبقنا ھذه الآیة لكنا كالبنیان المرصوص یشد بعضنا  

بعضاً، لو طبقنا ھذه الآیة لكنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر 

  والحمى. 

لأرض یحق لھ أن یتلقى خدمات الآخرین بلا مقابل ھو النبي علیھ الصلاة إذا كان ھناك إنسان با 

والسلام، سید الخلق، ومع ذلك سیدنا ربیعة خدمھ أسبوع قال لھ: یا ربیعة سلني حاجتك؟ النبي علیھ 

  الصلاة والسلام رأى خدمة ربیعة دیناً علیھ. 

ل على الناس، أنا یجب أن یخدموني.. لا.. فأنت اعتبر كل خدمة تقدم لك دیناً علیك، لا تقل: أنا مفضّ  

أنت كن كواحد منھم. النبي علیھ الصلاة والسلام بإمكانھ أن یعیش فوق الجمیع لكنھ عاش بین الجمیع، 

عاش كواحد منھم، كان مع أصحابھ في سفر فأرادوا ذبح شاه، ھذا قال: عليّ ذبحھا، وقال ھذا: عليّ 

علیھ الصلاة والسلام: عليّ جمع الحطب، قالوا: نكفیك ذلك، قال: سلخھا، وھذا قال: عليّ طبخھا، وقال 

  أعلم أنكم تكفونني ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ . ھذه واحدة.

كان مع أصحابھ في معركة بدر، ثلاثمئة راحلة الأصحاب ألف، قال: كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي  

نبي وانتھت نوبتھ في الركوب، وجاء دوره في المشي فتوسلا إلیھ أن وأبو لبابة على راحلة، ركب ال

  یبقى راكباً، قال: 

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ: كُنَّا یوَْمَ بدَْرٍ كُلُّ ثلاََثةٍَ عَلىَ بعَِیرٍ كَانَ أبَوُ لبُاَبةََ وَعَلِيُّ   بْنُ أبَيِ طَالِبٍ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

ِ صَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ فقََالاَ: زَمِیليَْ رَسُولِ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانتَْ عقُْبةَُ رَسُولِ �َّ لَّى �َّ

  نحَْنُ نمَْشِي عَنْكَ؟ فقََالَ: مَا أنَْتمَُا بأِقَْوَى مِنيِّ وَلاَ أنَاَ بأِغَْنىَ عَنِ الأْجَْرِ مِنْكمَُا ))

  [ الحاكم وابن حبان عن عبد الله بن مسعود ]
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أنت عش بین الناس كواحد منھم، ھم یرفعونك، أما إن رفعت نفسك علیھم أنت فسوف یبغضونك،  

  ویتضایقون منك، ولا تنسوا الفضل بینكم. أعطِ كل ذي حق حقھ.

ً علیك، والنبي قال:   "تھادوا تحاببوا"، فعل الملخص: كل الأعمال الصالحة التي تقدم إلیك اجعلھا دینا

تھادوا فیھ مشاركة، قدم لك ھدیة قدم لھ ھدیة، قدم لك خدمة قدم لھ خدمة، أعانك على موضوع أعنھ 

  على موضوع.

 


